
مـن يقـف خلـف عمليـات اغتيـال الـدعاة في
اليمن؟

, ديسمبر  | كتبه أحمد فوزي سالم

الحرب لا تؤلم أحدًا سوى من استشهدوا بسببها، هكذا تتج عائلات الأئمة في مدينة عدن اليمنية
ـــابس، بعـــدما أصـــبح ـــدفعون الثمـــن الخفـــي في صراع إقليمـــي يهـــدد الأخـــضر والي مـــرارة الحزن، ي

استهدافهم وقنصهم ظاهرة تستحق التأمل طوال الأشهر الماضية.

من يفعل هذه التصرفات الإجرامية؟ ولصالح من؟ وهل تأتي ردًا على تحرر المدينة من قبضة رجال
صالـح والحـوثي علـى السـواء، أم أن هنـاك طرفًـا يتلاعـب بالمشهـد لإبقـاء الجميـع علـى فوهـة بركـان؟

ولماذا السلفيون تحديدًا؟ هذه أسئلة الصباح والمساء في عدن. 

ما قبل قنص الأئمة في المدينة.. لماذا السلفية؟

ليســت بدعــة، كغيرهم مــن غالبيــة التيــارات الإسلاميــة التي كــانت تــرى الســياسة مــن منظــور عــدائي،
تحول التيار السلفي للمشاركة والفعالية بعد ثورات الربيع العربي في اليمن، كان الأمر مرتبطًا بأحدث
ثورة فبراير عام  التي فرقت بين صالح وكرسي الرئاسة، بعدما التصق به عقودًا طويلة، ولم يكن

الشا السياسي اليمني يعرف أحدًا غيره. 

اقتحـــم الســـلفيون خصوصًـــا في جنـــوب اليمـــن أبـــواب الســـياسة جميعهـــا، عـــبر أحـــزاب الرشـــاد
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لم والتنمية وحركة النهضة السلفية، زاحموا الجميع للوصول إلى الناخب اليمني، كان السلفي والس
واضحًــا منــذ البدايــة أن المشاركــة ليســت مجــرد إثبــات للحضــور، بــل نشطــوا بكثافــة وفاعليــة، فكــانوا
جزءًا من الحوار الوطني الشامل الذي عقد بمقتضى المبادرة الخليجية في  من أبريل ، لنقل

السلطة برعاية دولية وحل أزمة اليمن.

وبسبب أدوار أصحاب اللحى الطويلة في المرحلة الانتقالية، وصل بعضهم إلى فريق الرئاسة عبر أمين
عام حزب الرشاد عبد الوهاب الحميقاني الذي عُين ضمن مستشاري رئيس الجمهورية.

أول القصيدة.. صراع وقتال في صعدة

تبدلت الأحوال السياسية، حاصر الحوثيون مدينة دماج في محافظة صعدة، وشهدت المنطقة حربًا
اتخـذت شكلاً عقائـديًا بكـل مـا تحملـه الكلمـة مـن معـنى، واكتفـت الأطـراف الدوليـة المراقبـة للأوضـاع
وقتها بتسهيل خروج السلفيين في عملية اتخذت طابع التهجير القسري، وكان أول الصراعات التي
تأخـذ مثـل هـذا المـآل في النهايـة بين أبنـاء اليمـن في التـاريخ الحـديث، خصوصًـا أن السـلفيين شـاركوا
بقــوة في الصــدام المســلح ضــد الحــوثيين، بــل وكــان لهــم دور كــبير في فــك الحصــار عــن بعض المنــاطق

خاصة في عدن وتعز والبيضاء وصعدة.

مـــع ســـيطرة الحوثيين مطلـــع عـــام ، وبســـط أيـــديهم علـــى اليمـــن، تنـــامت ظـــاهرة اغتيـــال
الأئمة، نحو  قياديًا سلفيًا بارزًا في عدن ولحج القريبة منها، جرى قنصهم، وتنوعت العمليات بين

إطلاق رصاص واستهداف بعبوات ناسفة واختطاف وتعذيب حتى الموت.

كــد فيــه أن اســتمرار تلــك حــزب الرشــاد الســلفي مــن جــانبه، وثــق هــذه الجريمــة في بيــان أصــدره، وأ
العمليــات الإجراميــة والاغتيالات المتكــررة للعلمــاء والــدعاة والمصــلحين وأئمــة المساجــد والخطبــاء في
العاصــمة المؤقتــة عــدن، عمل إرهــابي ومؤامرة بغيضــة تحــاك لكسر إرادة الأخيــار ذات المنهــج الوســطي

وتصفيتهم، حسب وصفه.

رغم تورط الحوثي في التصفية الجسدية للمخالفين له، فتعقد المشهد وتعدد
اللاعبين على الساحة الجنوبية، جعل محللين يشيرون بأصابع الاتهام في

عمليات قتل السلفيين إلى أحد التيارات السلفية المقربة من الإمارات

ودعـا الحـزب، في بيـان أصـدره تعقيبًـا علـى اسـتمرار عمليـات اسـتهداف السـفليين، إلى تـوفير الحمايـة
الأمنيــة للمواطنين وسرعــة الكشــف عــن تفاصــيل هــذه الجرائــم وملاحقــة مرتكبيهــا ومــن وراءهــم

ومحاكمتهم.

يبـة التي خـ السـلفيون في وسائـل الإعلام كافـة، لم يعـد هنـاك مبرر للسـكوت عن هـذه الجريمـة الغر
تجاوزات كل الأعراف، تحدث الشيخ محمد عيضة شبيبة القيادي في حزب الرشاد، وقال إن استهداف



الســلفيين بمثابــة عمليــة تجريــف للجنــوب، ومدينــة عــدن بــالذات، مــن الــدعوة العلميــة والنشــاط
الدعوي والخيري لهذا التيار الكبير في الشا وصاحب التأثيرالمتنامي في أوساط اليمنيين.

حلل شبيبة الأزمة وفك رموزها، واعتبر أن الهدف من استهداف السلفيين إحلال فكر آخر ومدارس
أخرى لا تهتم بإصلاح عقائد الناس ولا تربطهم بالدليل، أو تخضعهم للكتاب والسنة، وإنما تربطهم
بأشخاص هم في أنفسهم مرتبطون بجهات أخرى، شرح باستفاضة وبإيجاز للمعني وقال: “بمعنى
موجز إزاحة فكر ومنهج فرض احترامه وتأثيره على المجتمع بفكر يشوه الدين ويجعله ألعوبة في أيدي
يبًــا أن تتحــارب الأفكــار واســتخدام الحديــد والنــار والقتــل لإزاحــة فكــر اللاعــبين”، وأردف: “أليــس غر

لحساب فكر”.

يشكل اغتيال الدعاة والعلماء ظاهرة خطيرة، ما زالت مستمرة وتتصاعد
بشكل مزعج، فخلال أشهر ذروة الصراع الذي اتخذ شكلاً آخر من منتصف

 ، جرى اغتيال نحو  رجل دين سلفيًا

هناك تحليلات عدة يمكن اعتمادها في تفكيك أسباب عمليات التصفية البربرية التي تتم بحقهم،
ربمــا لاتخــاذهم خطــوات جيــدة في المســار الســياسي والمــدني، لا ســيما أنهــا لاقــت اســتحسانًا في بدايــة
الثورة اليمنية، فلم يلجأوا إلى البلطجة السياسية وممارسة أدوار تسلطية على المجتمع، بل شكلوا



أحزابًا سياسية ومنظمات مدنية ليعبروا عن رأيهم.

بالإضافة لذلك لم يستجب السلفيون للإغراءات والضغوطات التي تناديهم للانحياز لهذا الطرف أو
يــر عــدن، كعــادة الســلفيين في البُعــد عــن كــل مــا ينــا “أولي الأمــر”، اختــاروا ذاك، خصوصًــا بعــد تحر
البقاء مع صف الحكومة الشرعية التي جرى الاتفاق عليها بعد إبعاد صالح عن السلطة، وربما يكون

هذه الأسباب أهم العوامل التي جعلتهم محل استهداف.

من ليس معنا.. إرهابيًا؟

نفس القاعدة التي تستخدم في البلدان العربية كافة، من ليس مع النظام الحاكم في تصوراته تجاه
الآخــر هــو إرهابيًــا، لم تختلــف أيضًــا هــذه التميمــة في اليمــن رغــم ســيطرة الحــوثيين عليــه وهــم ليــس
معترف بهم كحكومة شرعية، ولكنهم في عرف القوة المسلحة لهم السيطرة، وبالتالي هذه القوانين
تليـق بهـم في مجتمعنـا العـربي، فخلال الأشهـر الماضيـة شملـت قائمـة الاغتيـالات العـشرات مـن علمـاء

الدين وقيادات بالمقاومة الشعبية الموالية للحكومة الشرعية بالمدينة.

ويشكــل اغتيــال الــدعاة والعلمــاء ظــاهرة خطــيرة مــا زالــت مســتمرة وتتصاعــد بشكــل مزعــج، فخلال
أشهر ذروة الصراع الذي اتخذ شكلاً آخر من منتصف ، جرى اغتيال نحو  رجل دين سلفيًا،

كان أبرزهم الشيخان راوي العريقي وعبد الرحمن العدني.

يعــة مكافحــة الإرهــاب، ــار الســلفي، بذر ــارزة مــن التي ــادات ب واكــب ذلــك حملات اعتقــال طــالت قي
خصوصًا بعدما تحولت عدن في الأشهر الماضية إلى ساحة صراع بين قوى داخلية وخارجية متباينة
الأجنــدات أهمها دعــم الإمــارات قــوى الحــراك الجنــوبي لإعلان تشكيــل المجلــس الانتقــالي الجنــوبي

المناهض للسلطة الشرعية، مما جعل المدينة على فوهة بركان لا ولن يهدأ.

اتهام الإمارات بتصفية السلفية.. رأي موضوعي أم مكايدة سياسية؟

رغــم تــورط الحــوثي في التصــفية الجسديــة للمخــالفين لــه، إلا أن تعقــد المشهــد وتعــدد اللاعــبين علــى
الساحة الجنوبية، جعل محللين يشيرون بأصابع الاتهام في عمليات قتل السلفيين إلى أحد التيارات

ير اليمني المقال هاني بن بريك المقيم حاليا في أبو ظبي. السلفية المقربة من الإمارات بقيادة الوز

هذا الاتجاه إشار إليه صراحة، أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة صنعاء عبد الباقي شمسان،
كد أن هذا التيار يحمل عداءً شديدًا للإخوان المسلمين والجماعات المخالفة لتوجهاته، ويسعى إلى وأ
الهيمنــة علــى كــل الفضــاءات الدينيــة مــن خلال إحلال أئمــة تــابعين لــه، ويــرى شمســان أن الإمــارات

سعت بضراوة لتمكينه لأنه يلتقي مع أجندتها الخاصة باليمن.

التضارب في آراء خبراء الشأن اليمني، يضع علامات استفام كبرى، عن الآلية
التي يجب اتباعها للحد من الاستمرار في استهداف الأئمة



وحمــل شمسان التيــار الســلفي بقيــادة ابــن بريــك، الــدور الــرئيسي في عمليــات اغتيــال أئمــة المساجــد
المنتمين للتيار السلفي المعتدل في عدن، وكذا استهداف قيادات حزب التجمع اليمني للإصلاح الذي
يمثــل امتــدادًا لفكــر الإخــوان المســلمين، ويعتــبر أســتاذ علــم الاجتمــاع الســياسي، أن الإمــارات تســعى
لإقصاء كل الجماعات والكيانات التي تساند الشرعية ومخرجات الحوار الوطني، برأيه تنقية الجغرافيا
الوطني المتعلق بالدولة اليمنية المتعددة الأقاليم تند الجنوبية من تلك الجماعات الحاملة للمخ

في إطار الإجراءات لفك ارتباط جنوب اليمن عن شماله.

ما قاله شمسان اعتبره الصحفي منصور صالح نوعًا من المكايدة السياسية، خصوصًا أن تصريحات
أسـتاذ علـم الاجتمـاع السـياسي ألقـى بهـا في فضـاء قنـاة الجـزيرة التي تخـوض دولتهـا حربًـا سياسـية
ــه، علــى أن تعــدد اللاعــبين في الساحــة ــدلل صالــح علــى صــحة رأي شرســة ضــد حلــف الإمــارات، وي
المحليـــة وكثرة الراغـــبين في خلـــط الأوراق، لا يمكـــن أن يصـــل بـــالجميع إلى رأي موضـــوعي يساعـــد في

تحديد هوية مدبري الاغتيالات.

التضارب في آراء خبراء الشأن اليمني، يضع علامات استفهام كبرى عن الآلية التي يجب اتباعها للحد
مــن الاســتمرار في اســتهداف الأئمــة، لإحلال غيرهــم مــن المــوالين لأطــراف الصراع المختلفــة في جنــوب
اليمـن، ويضـع الأجهـزة الأمنيـة في عـدن بموضـع المسـؤولية بـل والاتهـام عـن تقاعسـها في أداء دورهـا
والمشاركة ولو بتحليل أمني يحاول فك اللغز، وكشف الجهات التي تقف خلف المعتدين، خصوصًا أن
الأجهزة ورغم التنديد الدولي، والقلق الذي عبر عنه الكثيرون من تنامي الظاهرة، إلا أنها تصر على
البقــاء بعيــدًا عــن المشهــد، ورغم إعلانهــا القبــض علــى أحــد الجنــاة، لم تنــشر أي اعترافــات لــه، ولم تهتــم

مطلقًا بعرض نتائج التحقيقات.
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